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المكنرللزمانالعقيمالتقفص-1

روايةقراءةفيشرعتبلئنيبدايةأعترف

موسىالموريتانيللروائي").(الرياح"مدينة

نأذلكالفتور.إلىأميللنقلأومحايدبشعورابنوولد

ولاومجتزأةمبتورةفكرةهيالموريتانيالأدبعنفكرتي

موريتانياعنعرفحيثالشعريةالقراءاتبعضتتعدى

.والهوسالولعحذإلىلهوإتقانهمبالشعرأهلهااهتمام

فإنشهيدالمليونببلدعرفتقدالجزائركانتوإذا

إلىدخلتشاعر.المليونببلدعرفتبدورهاموريتانيا

التوخسمنشيءوعلىبلمحايدأدخولأإذنالرواية

سيكونظننتهعملقراءةفيالوقتأضيعأنمنوالخشية

الصفحاتاتجاوزأنالأعلئيكنلملكنومألوفأ.عاديأ

وكتابةفيعالىغيركاتبأمامأننيلاكتشفالأولىالقليلة

سطورهامنذالانتباهعلىوتستوليالقلببشغافتأخذ

بعدإلاالروايةتركأستطعلمأننيأيضأوأعترف.الأولى

أشعرأندونالأخيرالسطرإلىالأولالسطرمنقراءتها

.السياقفيخللأورتابةأوبملل

يمكنلابصفحاتاختصارهاأوماروايةعنلحديثاإن

مهماالحمئعنالحديثأنكماقراءتها،عنبديلأيكونأن

الأمروكذلك،نفسهالحبفعليعادلأنيمكنلاشيقأكان

ومع.الكبرىالإنسانيةالمشاعرأوالفنأوللشعربالنسبة

.المستطاعقدرالمدهشةالروايةهذهإيجازمنبدفلاذلك

تسمىإفريقيةمنطقةفيالآثارعلماءبعثورالروايةتبدأ

لمالتيالمتحللةالجثثمنالعديدعلىالبرزخيالمنكب

استطاعواحدةجثةباستثناءصحابهاأإلىالتعزفيستطيعوا

للتحليلجمجمتهاإخضاعمتطؤرةعلمئةوسائلعبرالعلماع

أثناءصاحبهاذاكرةفيارتسمتالتيالوقائعونقلالدقيق

فيأجزاء.ثلاثةإلىتنقسمذكرياتوهي.الموتسكرات

الجمجمةصاحبيرويالسوداء""برجالمسمىالأولالجزء

لحادياالقرنفي،الأولىحياتهفيأي،بدايةيعيشكانانه

حفنةمقابلالنخاسةسوقفيباعهقدأباهوأن.للميلادعشر

سئدومنأخرىإلىقافلةمنينتقلوهناك.الملحمنقليلة

نأقبلوهولهاالعبوديةذلويعيش.أشرسسيدإلىشرس

42-ابلآدا

إلىتعزفه"فاله((تسمىبفتاةيلتقي

يخططونالناقمينالعبيدمنمجموعة

الحرية.إلىتقودهمبثورةللقياممعأ

يفروأنينكشفأنأمرهميلبثماثم

منعزلمكانإلى،الروايةبطل"فارا(،،

الجسد.وقتلالعبادةإلىينقطعلكي

ويعرضالولق"لخضير"ايأتيهوهناك

منهروبأالمستقبلفيالسفرعليهه

أكثريعطىلاأنعلىالحاضرةحياته

بشكليموتأنقبلاثنتينصتينفرمن

نهائى.

البيضاء""برجالمؤلفأسماهالذيالثانيالجزعفي

عليهيعثرحيثعشرالتاسعالقرنفيالعبدرخارا"ينبعث

يلبثومامعه.ويحملهفوسمتباستريسمىأثرفيمستكشف

يتحذثالذيالغريبالرجلهذيانإلىيستمعأنفوستباستر

التي"أودافوست"المفقودةالذهبمدينةعنأحلامهفي

حبيبتهومعهطويلةفترةمنذالأثريالمستكشفعنهايبحث

ا"،"قاردفعفيمريرةجهودآفوستباستربذل"فاله،(.الفاتنة

تحديدإلىبجمالها،سحرالتيفالهسمتهماوفق"معطل"أو

والرمالالرياحطمرتهاالتيوالحواريالذهبمدينةموقع

فيتنجحوفتنةتدئيرمنلهابمامالهأنغير.يوفقأندون

حروبتحصلىثم.المستكشفصديقهاعنهعجزما

حيثافريقياإلىالقادمونالنصارىبهايقوموفظاعات

يعودثم.مكانكلفيوالأوبئةالجثثوتنتشرالمدنتخرب

نأ"الخضير"منطالبأعزلتهإلىجديدمنالروايةبطل

هؤلاءمنأرحمبشرأيجدانعسىجديدةفرصةيمنحه

عالمه.منوحشيةأقلوعالمأالبشر

ينتقل،الروايةمنوالأخيرالثالثالجزء".التبانة"برجفي

يسمىحاكميتولىحيثوالعشرينالحاديالقرنإلىفارا

والتيالديمقراطيالبرزخيالمنكبجمهوريةرئاسة"تنفل"

بلدانمنالقادمةالسامةللنفاياتواسعمخزنإلىتتحول

الجزءخلالالمولفيقدم.الدولاراتمنحفنةمقابلالشمال

الفترةتلكفيالثالثالعالمأحوالعنمرعبةصورةالأخير

تتحولوحيثالدولبينالعلاقةفيالأخلاقتنعدمحيث

حفنةيحكمهاوالأوبئةللموتمساحاتإلىالمتخلفةالبلدان

وهناك.ومواطنيهمشعوبهمبرقابالمتحكمينالطغاةمن

الثالثة""فالهإلىالروايةبطليتعرفأنقبلالأحداثتتوالى

المحملةالشاحناتإحدىمهاجمةعلىمعهايتفقوالتي

علىويحكمالذريعبالفشلتنتهيالعمليةأنغير.بالسموم

جمجمتهوجدتالتينفسهاالتلةفوقعطشأبالموتالبطل

"تنفل"الحاكممنالزواجإلىحبيبتهفالهتعمدفيمافوقها



السافة.المراكزأحدفييعملالذيولابنهالنفسهاإنقاذأ

تحويلهاعبرالرواليةأحداثاستعادةأنوذكرتسبقلقد

ضئيلجانبعنيكشفولابالغرضيفيلامحضةحكايةإلى

تكمنلا"حالريا"مدينةفتنةأنذلك.الروائيالعملجوانبمن

فيبلالمبتكرةفكرتهفيأومؤلفهامخيلةاتساعفيفقط

وعفوية.ببراعةالأحداثوتقضيالسردعلىالمدهشةقدرته

التأليفعنصرعلىأساسيبشكلتعتمدالروايةأنورغم

ذلكفإنبينها،فيماوالشخصياتالأجزاءبربطيقومالذي

بذلالذيفالجهد.افتعالأوارتباكودونفائقةبمهارةيتم

وطمرهمحوهفيالمبذولالجهدسوىيوازيهلاالتأليففي

دوننفسهامناثالأحدوتتوالدبتلقائيةاللوقائعتتدفقبحيث

أمروهو.افتعالأوتلئفإلىيشيرماالسرديخدشأن

ذاته.الوقتفيالروايةعناصركافةعلىنفسهيسحب

،وهوالغربيالروائيالسردتقنياتمنيستفيدالذيفالكاتب

نأأهدجاوليحا،السوربونجامعةمنالمتخزجالموريتاني

الأفريقيةالينابيعمنيغرفوأنلسواهصدىيكونلا

يمزجحينوهو.سواعحدعلىوالمشرقيةوالإسلامية

ذلكيفعلإنمابالأسطورةوالحقيقةبالمتخئلالواقعي

ليلةألفشكلتالذيالعريقالمشرقيالتراثإلىبالاستناد

الصفحةمنذجلنأيبدوماوذلك.ارتكازهونقطةمحورهوليله

ليلةألفحكاياتبعضفيكماتتكلمالجمجمةحيثالأولى

ذلكوغيرلإخفاءاثيابءاوارتدالزمنعبرالسفروحيثوليلة

.الخوارقمن

الروايةفيحضورهاتؤكدبدورهاالعناصراللإسلامية

يسافرالذي"فالخضير".وهناكهناتتكزرإشاراتعبر

سوىليسنفسهاالفرصةالروايةبطلويمنحالزمنعبر

إلىالكريمالقرآنيشيرالذي"للخضر"المعدلةالتسمية

إلىالإشارةالروايةفيتتكزركما.المعروفةمعجزاته

تقيمالتيالقبائلوإلىالإسلاميةالعبادةوطقوسالصلاة

نأكما.واستفحالهالجفافاستتبابعندالاستسق!اءصلاة

الأولالجزءفيأسيادهمعلىللثورةيحضروناللذينالعبيد

وأنالإسلاميةالشريعةمنيفيدواأنيحاولونالروايةمن

وإلغاءالحريةإلىدعوتهفيالإسلامأحكامإلىيستندوا

القرآنيةبالآياتالاستعانةعنيتوانىلاوالمؤلف.الرق

التيوالحواراتالنقاشاتمنالكثيرفيالنبويةوالأحاديث

الرواية.تتضمنها

منبعيدحدإلىتستفيد"الرياح"مدينةكانتوإذا

ذلكمعتظلفهيواللمشرقيةالإسلاميةالثقافيةالمكؤنات

الزنبىجةبروحتزخرأنهاذلكبامتياز.إفريقيةرواية

وبتطلعهاواستعبادوعسفظلممنتعانيهبماالمقهورة

علىالأمريقتصرولا.والمساواةوالعدالةالحريةنحوالدائم

وعرقهاالأفريقيةالأجسادبروائحمشبعةاللروايةإنبلذلك

للناسالغريبةبالأسماءمشبعةهيمابقدربالمراراتالمثقل

علىفائقةقدرةثمة.المتباعدةوالصحارىوالأماكنوالمدن

وأهلهبالمكانشغفمنحملهيمكنماأقصىالعملتحميل

العبءوحملالأسلافولعنةبالجذوروثيقاتصالومن

الترابفيعميقآتغوصالروايةفإنلذلك.الكاهلعلىكئاملأ

وحشراتوأوبئةوتلالوصخورنباتاتإلىلتشيرالمحلي

الظامئةلأفريقيهاالسوداءالروحداخلهافيتتجمعوكائنات

سوىقرارتهافيليست"الرياح"مدينةأنغير.الحريةإلى

الظلموجهفيالمدويةوصرختهاليائسةاللإنسانملحمة

نهائيةدعوةليسالرواليةفياليأسلكنوالشز.والفساد

دعوةأحشائهفييحملهوبلللواقعالقدريللاستسلام

بعنف.العالموجدانوهزجديدمنالمحاولةإلىمضمرة

رائعتهفيإبنوولدموسىإليهسعىماهوالأمرذلكولعل

الأخير.الإبداعيإنجازهتكونلاأننتمنىالتيالروائية

الشافيالعزاءوردة-2

))تسابيحالأولسلطانمهىكتاببينتفصلخمسسنوات

أشهرمنذصدرالذي"المتاهة"وردةالثانيوكتابها"المياه

،دلالاتبغيرليستالكتابينبينالفاصلةالمسافةهذه.قليلة

عندالكتابةمنتجعلالتيالعميقةالمكابدةعنتكشفأنهاإذ

المتمئعةللغةدؤوبةومجاهدةاللذاتخرائبفيأحفرسلطان

عنيصدرانالكتابانكانوإذا.رخوإنشائقسيلانمجردلا

يينهماالفرقفإنالأغواروسبرالتأفلفيواحدةتجربة

ومساحاتوالصيواتالأحلاممنالمزيدخسارةفييكمن

فضائهاداخلبنفسهااللغةانتشاعأنذلك.الشفافةالرغبة

الهذيانقوالعشقوالانخطافالتأملعلىالمفتوحالطهراني

إلىالثانيالكتابفييتحؤلالأولالكتابفيرأيناهالذي

الأحلأم.وانقطاعالاتصالوفقدانبالشغورعارمإحساس

عنوانيبينبسيطةمقارنةنعقدأنسوىعليناليس

.والاتجاهالدلالةفيبينهماالفارقنتبينلكيالكتابين

حيثاللغويالتركيبحيثمنمتماثلانكليهماأنصحيح

ضافةإأنإلا.إليهومضافمضافمنمنهماكليتألف

افىءالدلانسياببااقأرقرإحساسأيعطيالمياهإلىاللتسابيح

يكؤنهالذيالإحساس.الشغفلأجنحةالملائكيوالحفيف

الطمائينةكنصفيالوادعةاللإقامةبينيترالوحالعنوان

تحيلحيثالحلمعوالمنحوالبطيءالنزوحوبينالفردوسية

المجرىفيالسباحةعلىحروفهاتراتبحيثمنالتسابيح

(.السكران)مركبهافوقالعومأوللمياهالنوراني

الوردةوتأخذمتاهةإلىالثانيالعنوانفيالمياهتتحؤل

يحملانوالمتاهةالمياهمنكلأأنورغم.التسابيحمحل
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فروقأاللفظتينبينفإن،الثباتوعدمالتلاشيدلالات

والأملالحياةرموزعلىتنفتحالأولىأنفيتتجلىشاسعة

هذهمنالنقيضةالجهةإلىالثانيةتذهبحينفيوالرجاء

الجسديوالتطفرالقداسةمعنىللمياهأنكما.المعاني

إلىإلاالمتاهةتؤذيلابينمااللعمادةتمتذهالذيوالروحي

والدليل.الإشارةوفقدانمفرغةحلقةفياتالذحولالدوران

إذا:التاليهوالسياقهذافيالذهنإلىيتبادرالذيوالسؤال

هاويتهاوصراخالعزلةأحشاءمنخارجينالكتابانكان

الأحداثمجرىعكسسلطانمهىتذهبفلماذاالعميقة

الآمليقينومنحربهإلىالداخلسلاممنأي،الظاهرة

الشك؟حجيمئةإلىالصوفي

سؤالعنالقاطعةللإجابةمحاولةالمقالةهذهليست

إجاباتمنثمةليسذاتهاللإبداعفيكماالنقدففيكهذا.

محاولاتهاتقدممتغايرةومقارباتفرضياتبلنهائية

منسلطانمهىانتقالأنإلا.هناكومنهنامنالخاصة

المتاهةكابوسيةإلىالطهورةوتمتماتهاالمياهقدسية

يسندهوماالواقعأرضعلىيسندهمايجددواماتهاورعب

إئانالحربأنذلكنفسها.الكاتبةشخصيةداخلأيضاً

اليدشأوللخوفمساحةلناتتركتكنلمالمتعاظمدورانها

يسمحوالأوقاتالأيامفيشغورهناكيكنلمإذ.والتشطي

اليوميةوالوقائعبالأحداثنغحقكنا.بالتسفلصرالعنالهذه

المللإبعادحذوإلىجهةمنبهاالتفكيرمنيمنعناحذإلى

،الحربانسحبتوحين.أخرىجهةمنتامبشكلوالسأم

نوعاًوراءهاتركتالخلفإلىالماذي،الخارجيبوجهها

والعدمالخواءعلىوالمفتوحالقاسيالشغورمن

أخرىحروثالمتروكاللفراغلتسذوتقدمت.واللاجدوى

الأسنانبآلافالمدخجةالداخلحروبهيضراوةأشذ

والكوابيس.والهواجس

البائسةالصرخةنفهمأنالمقدمةهذهضوءعلىنستطيع

لا.ويديرأسيبينالمسافةفيأفقدهماشيئأ"كأن:للكاتبة

مماأعمقحفرأيتطلبالذيبديلهأجدأنالوقتمعألبث

عناللحثبازديادإظلامأتزدادفالمتاهة".يراودني

فيأكثرتورطناالإجابةفيأعمقذهبناوكلما.مخارج

هيبلبديلأأوحلأالكتابةتشكللاكهذاوضعفي.الضياع

مهىتصرحكماالذاتمعخائبةتسويةهيأو.عزاءمجرد

لاإأنقلولا.فنيتوقدلماإلاالآنأهتم"لا:نفسهالمقطعفي

قادرةأظننيولاالكاملةالفخةأنا.ذاتيمعخائبةتسويةألم

خرابعلىالخارجخرابينفتحوهناكله.."،الا"لمعلى

العاتيةالصرخاتلمنازلةيكفييعدلمالجسدحيثالداخل

هذهبدأتلقد.العزلةجوفمنالروحكائناتتطلقهاالتي

الرحلةلإتمامصلاحيتهاتفقدوالدماللحممنالآلة
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جسدوكأنهاالكلماتبدتفقدلذلك،بسلاموإنجازها

الافتراضي.وطفلهاالبديلالحياة

علىيحملهابالكتابةسلطانمهىتنيطهالذيالدورهذا

علىتقففهي.وتصنيفاتهالأدبيبالنوعالاكتراثعدم

البوحوبينوالآليفالسردبينوالنثر،الشعربيناللتخوم

اللروحصوجةلبذمفتوحأمنبرأالنصيغدوهكذا.والترميز

إلىالأجسادكماالبيوتتحولتأنبعدالمهيضةوتدافعاتها

واللتلاشيالرخاوةمواجهةفيبهانتحضنإسمنتيةقلاع

يوميةمكاسبإلىالصباحاتتحولتأنوبعد.والاضمحلال

أجللنايكتبصباحكل"فيحيثالموتشدقمنمنتزعة

نأكهذاوضعفيللحبيمكنكان.الكاتبةتعئركماجديد"،

ظهرماوهو،المواجهةعبءمنقليلأيخففأوالموقفينقذ

الكتابفيهنا".المياه"تسابيحالأولمهىكتابفيجليأ

هويعجزأنبعدتهذمماإنقاذعلىقدرتهالحبيفقدالجديد

وفلولالحربوتنجح،الهولمننفسهإنقاذعنبدوره

اللمتحائةاللثنائياتبينالاشتباكفكفياللاحقةأزمنتها

الكاملة:وعزلتهوأصدائهظلالهأسيرمنهاكلليصبح

وأخرىللحب/واحدةغرفتينمنصغيربيتفي"الزوجان

أحيانآتبدو/كماتمامأالأشياءليستذلكمعللبكاء/

الليل/عمقفييبدأكلاموالأدوار/معالأصواتيتبادلان

الكلاميتعدى/لاتنتفيأنقبلالحقيقةتلتمعالليلعمقوفي

يسهر/وظلها/أحدهماهر،/وإماوظلههو/إما:اثنين

".يناموالآخر

توقف.دون"المتاهة))وردةفيالعباراتتنحدردفاقة

ليحتلالموتيأتيلاكيالكلامإنهاءمنتخشىالكاتبةكأن

الكاتبةتفعلهما.حرائقهاأواللغةبنثارالمكسوةغيرلأماكنال

طريقعلىعلاماتمجردهيفرعيةعناوينوضعيتعذىلا

إلىإلاتشيرلابلافتاتأشبهعناوين.المفتوحةالمتاهة

بخرالببالفاجعوالإحساسوالغربةالضياعمنالمزيد

والحربالحياةقصاصاتفتتعاقبالمتنفيأما.العالم

إطلالاتمعمتداخلةاليقينواندحاروالقتلالخوفومشاهد

الزائلة.ظلالهاوتشييعلحياةالتأبينبمحطاتشبيهةشعرية

الشعرأمامواسعآالطريقتفسحالمتكررةاللإطلالاتهذه

إلىيذكرنابما،اتالتنفدءبمالأومغسوآومقطركثيفاًليدخل

بالشجنالمفعمة"المياه"تسابيحبعوالمبعيدحد

الشعرشجرةتهزسلطانمهىيجعلوما،والابتهالات

الثمار.منالكثيرتسقطأنمعهاتستطيعالتيبالقوة

المتداعيةوالمصائرالخسارات"باص"-3

العامفيالآدابدارعنصدرتالتي"الأوادم"باصرواية

أنهاإلأ،بركاتنجوىالروائيةللكاتبةالثالثةهيالمنصرم



بينوالحبكةوالتركيبالبنيةفينضجأالاكثررأييفي

الوقائعمنبالكثيرتحفلالروايةأنذلك.الثلاثالروايات

للقارىءتتركأندونمتلاحقبشكلتتتابعالتيوالأحداث

ماسرعانالأحداثهذهأنكما،الأنفاسلالتقاطمجالأ

مضطرأنفسهالقارىءليجدمفاجىءبشكلنفسهاعلىتنقلب

يتحؤل.وتوفعاتأفكارمنوكؤنهسبقمافيالنظرلإعادة

الراهنالعربيللزمنرمزإلىالمكاتبةاخترعتهالذيالباص

متعذديأناسأالجنوبإلىالشمالمنرحلتهفيويقل

واحد،مصيرفيفجأةيجمعهملكنه،والمذاهبالانتماءات

تتشابكأعمارهممنهاتتدلفالتيالخيوطيجدونوفجأة

والفصامالتخففهيوالحدةحقيقةداخللتغزلهموتتعقد

والقهر.والغربة

وقائعهاإيجازدونالروايةعنالحديثيمكننالالكن

فهميمكنلاذلكبدونإذ،المختلفةوشخصياتهاالأساسية

عنالروايةتتحدث.أغوارهوسبرالمميزاللروائيالعملهذا

أقلومعاونالملامحغامضسائقيقودهالركابلنقلباص

وهووشجونهح!،الركاببشووناحتكاكأوأكثرغموضاً

جانبإلىبالقتاليهخ!كانبأنهالروايةثنايافييخبرنايالذ

8291عامللبنانالإسرائيليالاجتياحأثناءالفلسطينيين

متونعلىوالرحيلصمةالعابمغادرةعالمفاجىهمقرارلولا

فهناك.ومتنوعةكثيرةالباصيقآهاالتيالشخصيات.السفن

ومسقطوالقبيلةالعائلةمجهولالروايةتتركهاللذييوسف

مائئمهندسبأنهالمتقطعالسردخلالمننعلملكننا.سالرأ

بلدانفيالمتحدةالأمملحسابويعملسويسرافييقيم

اللروايةداخلغموضأالاكثريوسفيبدو.الثالثالعالم

مريضوهو.الآخرينأمامبسريرتهوبوحأاعترافأوالأقل

الروايةنهايةمعإلابسيرتهمعرفتناتكتملولاومتهذمواهن

وأنهبميراثهطمعأصغيروهوأباهقتلعمهأننعرفحيث

وحملالأغراببعضمنعليهعثرحيثالصحراءفيبهألقى

فتاةحبفيوقعثم.والاصفراربالعمىمضروبةمدينةإلى

لأبيهاكفنأتنسجأنهااكتشفحينتركهاأنلبثماجميلة

إلىيوسفيعودعامأثلاثينمنأكثروبعدالمحتضر.

وريثبوصفهوقبيلتهقريتهمنتبقىماإلىليتعرفالجنوب

والحنين.والتخففبالدماللمجبولةاللعنةتلك

يركبالذيالمثقفالعدلكاتب،الرضيمالكأيضأهناك

الجنوبفيقريتهفييقضيهانقاهةفترةعنباحثأالباص

قليلبعدنلبثماوالذي،ومشاكلهاالمحاكمضجيجعنبعيدأ

يوسف.حبفيالمكتومووقوعهالجنسيشذوذهنكتشفأن

بالرجوعأحيانأنفسهيعزيالذنبببعضيشعرالذيومالك

الوالهينالعشاقمنسبقهمنسيرةعلىواطلاعهثقافتهإلى

حزموابنالروميالدينجلالكتبفيأخبارهمترذدتالذين

الأخضرخذوجةوهناك.المؤلفاتمنوغيرهاالأندلسي

الجنوبفيعريسهاإلىتزفلكيمريمابنتهاترافقالتي

وبعضومرآةفرشةمنالمؤلفبجهازهامحمحوبة

الشخصيةإلىالروايةخلالونتعرف.الأخرىالحاجات

إتماموعلىابنتهاجهازعلىالحريصةلخدوجةالقوية

هادئةصبنةفتبدونفسهامريمأما.عوائقأيةدونالزواج

الرجلالصوفيحسنأيضأهناك.التجاربوعديمةولطيفة

منلهتبقىماهيصغيرةنخلةمعهيحملالذيالسكرالدائم

لحصولافقزرأحبهاالتيالصبيةمنخلالهخيىتمفاشلغرام

منصغيرةنخلةكانولوحتىمقتنياتهامنشيءأيعلى

والعئينالهزيل،القصابمحسنوهناكحديقتها.أشجار

أبدأوالمتعطشةالشبقةحسنيةزوجتهيرافقالذيوالساذج

جريئةجنسيةمغامرةالرحلةخلالتخوضوالتيالرجالإلى

منذبالنساءالمهووسالرجل،صالحةبنالفتاحعبدمع

فيهيعملكانيالذالفرنصاحبةدزبتهأنبعدأظفارهنعومة

تعقمالتيزوجهاكتبوأعطتهوملذاتهالجنسشؤونعلى

منوتشفيالمتباغضينبينوتؤلفالعئةوتبطلالسحر

الضريرالشيخالصابوحيشاكروهناك.الأمراضجميع

فيروىكما،الجنوبإلىوالذاهبالدينهداببلالمتمشك

ومعاوية.للأيتاممأوىبناءأجلمنالتبرعاتلجمع،البداية

وأربعينخمسةقبلزوجتهتركأنهزعمالذيالمطماطي

أجلمنبالمجاهدينالتحقثمالسكرمنكيسأليشتريعامأ

هذاعبرإلاوالخساراتالنضالمنيعدولمفلسطينتحرير

.الباص

للمصائررمزيناقلإلىالروايةفيالباصيتحول

منوالانتقال.الجنوبإلىالطريقفيتلتقيالتيلمتعارضةال

رمزيأبعدأبدورهالروايةفييأخذالجنوب.إلىالشمال

وأالأهلإلىالمنفىمنالعودةوكأنهيبدوإذ.الدلالاتضحوا

.والجفافالتصخرضدوالكفاحؤالشغفالفقرينبوعإلى

الهويةمجهولةمدينةالباصمنهينطلقالذياللمكان

ودفوفودرابكووليمقبرةمنالمؤلفةقرائنهالكن.والاسم

مدنمنمدينةكونهاعلىتدلبيضاءطويلةبثيابوأناس

وأحاديثحواراتالرحلةخلالتقوم.الأفريقيالشمال

الواقعخلالهاويختلط،والدلالاتالأهميةمتفاوتةوأحداث

مابينمستمزةتبالىلعمليةفيبالمجازوالحقيقابالسحر

الشافيخلالمننلمحهماوهو.خيالئهووماحقيقيهو

الذينالقريةأهاليمنهـكألبأالباصبمؤخرةتعلقالذي

ذلكيفعلونأنهملنكتشف،والمعاولبالعصئيطاردونه

بعزفهاستطاعالذيالوحيدلأنهاسترلىادهيريدونلأنهم
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صأبريساعدانالشجئةوالحانه

بركا!برلصفىعلىونباتاتهمالنموعلىزرعهم

كماالوفير.والجنىالثمراغداق

الجريئةالشهوانيةالعلاقةتملأ

صص!.-س القصا!محسنزوجهحسنيهبين

صفحاتصالحةبنالفتاحوعبد

لاالتيالروايةمنومشؤقةطويلة

ملامسةعنكاتبتهاتتورع

وانتهاكالحمراءإ""الخطوط

الجنسعالماقتصامعبرالمحرم

الجراةبالغةبلغة،والشهوة

.والإفصاح

الروايةفيالأبرزالحدثلكن

الىالحاملالمرأةصعودهو

ذاهبةأنهازعمتوالتيالباص

أهلهاقريةفيمولودهالوضع

فيزوجهاتوفيأنبعدوذويها

نأغير.الطبيعيةالكوارثاحدى

مولودهاتضعأنتلبثماالمراة

خدوجةبمساعدةالباصداخل

رأسأالباصظهرعلىتاركةذلكبعدتغادرثمالأخضر

للروايةتاركأالأمنلرجالمفاجىءحاجزيكتشفهمقطوعأ

جميعهمالركابسيقأنبعدعقبعلىرأسأتنقلبان

أجلمنبوحشيةتعذيبهموليتئمواحدةزنزانةفيليحشروا

تنتهيثم.الجريمةحقيقةحولاعترافاتهمعلىالحصول

المرأةعلىالعثوربعدوالركابالباصعنبالإفراحالرواية

تصؤرسابقعنالخائنزوجهابقتلواقرارهاالحامل

مناهميتهاتكتسبالمقطوعالرأسحادثةلكن.وتصميم

وكأنهابدتالتيللشخصياتالحقيقيالبعدفضحتكونها

الموتواحتمالالتعذيبمواجهةففي.حقيقئبفصاممصابة

الأقنعةتبداثممراياهاأمامعاريةالشخصياتتقف

الوجوهمنالعديدوراءيقبعمالنكتشفبالتلاشي

منالهاربيوسفمفاجىءبشكلنكتشفهكذا.المستترة

يكنلمالمطماطيمعاويةأنونكتشفالأعداءالأخوةمذبحة

التيسجنهفترةيمضيكانبلفلسطينحروبفيمناضلأ

زوجتهقتلإلىالغيرةدفعتهأنبعدعامأالثلاثينتجاوزت

"ورد".بزوجتهالحمصيالجنديكفعلكماالجميلة

يذهبلمالصابوحيشاكرأنايضاًالزنزانةفينكتشف

الأموالجمعأجلمنللأيتاممأوىلبناءالجنوبالى

مواجهةفيالسلأححملواالذينبالأصوليينللالتحاق

بلالأخضرلخدوجةلحقيقيةاالابنةليستمريموأن.السلطة
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قضتالتيضرتهاابنةهي

استجابةجاعمريرنزيفعبر

وأعشابهاالعاقرمريملدعاء

أيضأالزنزانةوفي.السامةكا

التيالمؤامرةنبخساحهاحور
حسنضدالركاب

الصاقأرادواالذيالصوفي

كبشالىوتحويلهبهالجريمة

والعابثالسكيربوصفهفدالء

بالجريمة.يليقالذي7

في.بركاتنجوىتعزي!-

منالحياةالأوادم،("باص

وتشرعهاوأقنعتهالواحقهالادء

الصادمة.حقيقتهاعلى!

الركابيحملىالذيفالباص!-لا6!

تاريخأيحملوكأنهيبدو"لا؟-ص؟

والجهلىالشعوذةمنكاملأ!!!-كهى-

العقل.وتغييبوالنفاق37كا!6/!لأووء

بانوراماالىالروايةتتحول:ءلأخ!!

ومقابروتعاويذلرقىشاملة

عرضساحةالىتتحولكما.شهواتوفحيحوروائح

التيوالقضايازؤرتالتيوالتواريخاندثرتالتيللأحلام

ظهرعلىالمقطوعالرأسأما.الجرائمباسمهاارتكبت

للجرائماتاحتالتياللظاهرةالجريمةسوىيكنفلمالباص

العالممنالبقعةهذهفيالعلنإلىوتظهرتتكشفأنالأخرى

إلىوالجلأدونجلادينالىالضحايايتحولحيثالثالث

وغيابوالفسادالعبثقوامهاسورياليةلوحةداخلضحايا

اليقين.

تصويبهاقوةفيفقطتكمنلاادم"الأو"باصقيمةأنغير

تأليفعلىأيضأالكاتبةقدرةفيبلالكارثةمكاننحو

لشدةيصلمتقنسردفيسياقداخلومتابعتهاالأحداث

ويقاربأحيانأالبوليسيةالروايةحدودإلىاحكامه

كماالغربةروايةإنها.أخرىأحيانأالشعريةالرومنسية

الشجنروايةهيكماوالإثماللعنةرواية.الشهوةروايةهي

السحرروايةهيكماالحاذةالواقعيةرواية..والحسرة

محطةإلىيصللاالذيالباصأما.المدهشةوالغرابةالأخاذ

الجامعةمرآتناإلاهوفماالأبديتيههفيالايضربولا

ترىلامحطةعنبحثأالعربيالعراءهذافينخبطونحن

يجيء.لاوخلاص

.6991ببروت،الآدابدارمنشورات)ء(


